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املخص

تعد الدالة النفسية من ااسراتيجيات التي سلكها القرآن الكريم وهي منوطة 
وأكثرها  القرآي،  اخطاب  يعتمدها  التي  الدعامات  أبرز  من  وهي  النفي  باإعجاز 
تسليط  إى  البحث  هدف  إذ  القرآنية،  امساحة  امتداد  عى  وحضوراً  وتأثراً،  حورية 
الوقوف  عر  توظيفها  وآليات  وأميتها  وأركانا  النفسية  الدالة  مفهوم  عى  الضوء 
عى آياها ومقاربتها بالتحليل؛ لتقفي أثر الدالة النفسية وظاها ي السياقات النصية 

لسورة الواقعة امباركة.

Abstract

Psychological signiicance is one of the trategies 
pursued by the Holy Qur’an and is entruted with 
psychological miracles and it is one of the mot 
prominent pillars of the Qur’anic discourse and the 
mot central and inluential and present throughout 
the Qur’anic space as the research aims to shed 
light on the concept of psychological signiicance its 
pillars its importance and the mechanisms of its use 
by tanding on its verses Approach it with analysis; To 
trace the psychological signiicance and its delusion 
in the textual contexts of Surat Al-Waqi›ah .
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امقدمة

بسم اه الرمن الرحيم
احمد ه رب العامن والصاة السام عى حمد وآله الطيبن الطاهرين 

وبعد...
يستثمرها  متنوعة،  اسراتيجيات  عى  ينهض  أنواعه  اختاف  عى  اخطاب  إنَ 
هذه  عن  خرج  ا  اجليل  خطابه  ي  الكريم  والقرآن  امتلقي،  ي  التأثر  بغية  امخاطب 
القاعدة؛ إذ يوظف اخطاب اإهي اسراتيجيات عدّة، تتنوّع بتنوّع السياقات النصية 
القرآنية، ولعلَ أبرز تلك ااسراتيجيات ااسراتيجية النفسية التي تشكل إحدى أهم 

ااسراتيجيات التي ينهض عليها اخطاب القرآي.
باإعجاز  منوطة  أنَا  الكريم  القرآن  ي  النفسية  ااسراتيجية  يميز  ما  أهم  إن 
الكريم. وعليه  القرآن  اإهي ي  اإعجاز  أبرز وجوه  أحد  بدوره  يمثل  الذي  النفي 
القرآي، وهي  النص  امهمة ي  الداات  النفسية من  الدالة  إن  قلنا  إن  القول  يمكن 

تقارب اميتها تلك الداات وما ينسجم معها. 
تأي أميّة البحث من أمية العينة امختارة، وهي قبس من آي القرآن الكريم )سورة 
الواقعة(، ومن طبيعة الطرح امغايرة التي تتناول السورة الكريمة من وجهة نظر نفسية.
تلقي اخطاب  النفسية ي  النفسية وأثر ظاها  الدالة  البحث إشكالية  كا يطرح 
سورة  ي  امعتمدة  النفسية  الدالة  ميكانيزمات  عى  الضوء  تسليط  خال  من  اإهي 

الواقعة أنموذجاً، وحاول البحث اإجابة عن تساؤات عدة أبرزها:
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ما الدالة النفسية؟ وما أركانا؟ وما أميتها؟ وما أسباها؟ 
ما دور الدالة النفسية ي عملية التلقي للخطاب القرآي؟ وما أبرز اأغراض التي 

أدها الدالة النفسية ي سورة الواقعة؟ 
كا هدف البحث إى تسليط الضوء عى مفهوم الدالة النفسية وأركانا وأميتها 
وأسباها. كا هدف إى توضيح الدالة النفسية ي السورة الكريمة وآليات توظيفها عر 
لنفسية  الدالة  أثر  لتقفي  بالتحليل،  ومقاربتها  السورة  من  ناذج ختارة  عند  الوقوف 

وظاها ي السياق القرآي. 
فتناول ي  وامراجع،  امصادر  قائمة  تلتها  البحث عى مبحثن وخامة  انتظم  وقد 
– أمية الدالة النفسية  امبحث اأول حورين )- مفهوم الدالة النفسية وأركانا ) 

وأسباها. وي امبحث الثاي تناول تطبيقات من سورة الواقعة ي الدالة النفسية .
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امبحث اأول: الدالة النفسية:

مفهوم الدللة النف�سية �اأركانها:

الدالة لغةً:
واهداية؛  واإيضاح،  اإبانة،  حول  وتدور  عدة  معان  إى  اللغة  ي  الدالة  تشر 
فامادة )دلل( التي اشتقت منها لفظ الدالة معناه إبانة اليء بإمارة تتعلمها))). وجاء 
ي لسان العرب: أدله عليه، ودلّه عى اليء يدلّه، ودالة، فاندل: سدده إليه، فالدالة 

هي ما يستدل به، وقد دلّه عى الطريق يدلّه دِالة ودَالة، والفتح أعى))).

الدالة اصاحًا:
ذكر التهانوي أن الدالة ي مصطلح أهل اميزان = )امنطق( واأصول والعربية 

وامناظرة هي أن يكون اليء بحالة يلزم من العلم ها العلم بيء آخر)3).

مفهوم الدالة النفسية:
تعرف الدالة النفسية عى أنّا أحد أهم امعاي التي تصحب عملية الكام))). أو 

))): ينظر ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة)دلل(.

))): ينظر ا بن منظور، لسان العرب، مادة )دلل(.

)3): التنهانوي كشاف اصطاحات الفنون )/ 787.

))): ينظر: امد ختار عمر علم الدالة: 39-36.
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ما ينضوي حت اللفظ من داات عند الفرد؛ وعليه فهي معنى فردي ذاي))).
ويطلق عى الدالة النفسية تسميات عدة منها الدالة اإضافية، والدالة اهامشية، 
ويقصد ها وهي« تلك الظال التي ختلف باختاف اأفراد، وجارهم، وأمزجتهم، 

وتركيب أجسامهم وما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم«))).
ي الواقع إن الدالة ختلف عن امعنى؛ فالدالة أشمل من امعنى وأكثر اتساعاً، 
وبن الدالة وامعنى عموم وخصوص، بتعبر آخر إن كل دالة معنى وليس كل معنى 

دالة بالرورة)3).
أما طبيعة العاقة التي يناط ها امعنى والدالة فتتصف بكونا عاقة سببية؛ بتعبر 
آخر إن امعنى ناتج عن الدالة، ومثل الدالة الطريق امؤدية إى امعنى)))، وعليه يشكل 

كل من الدالة وامعنى »طرفان حيل أحدما عى اآخر«))).
حيل كل من الدالة وامعنى إى اآخر ي حركة تقابلية تناغمية توحي باحادما، 
البحث  جعل  ما  هي  الطرفن  هذين  بن  امستمرة  واإحالة  التناغمية،  احركة  وتلك 

الداي عملية ذهنية)6).
تقوم  ثم   ،(7( مبارة  غر  ذهنية  عاقة  وامدلول  الدال  بن  العاقة  تكون  وعليه 
)الفكرة()8)،  وامدلول  )اللفظ(،  الدال  الرئيسن؛  القطبن  بتوحيد  اللغوية  اإشارة 
وذلك عن طريق عملية اسرجاع للعاقة الذهنية التي تربط بينها ربطاً ذهنياً نفسياً)9). 

))): ينظر: عواطف كنوش امصطفى الدالة السياقية عند اللغوين: )).

))): إبراهيم أنيس، دالة األفاظ، ص 07).

)3): ينظر: نوال زرزور، ابن جني وعلم الدالة، ص )) .

))): ينظر حمد جعفر العاري، اأثر الداي حذف ااسم ي القرآن الكريم، ص 8 .

))) :جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص 7) .

)6): ينظر حمد امبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، ص 68).

)7): ينظر ستيفن اومان، دور الكلمة ي اللغة، ص )6 -63.

)8): ينظر بسام بركة، اللغة والفكر بن علم النفس وعلم اللسانية، ص 67.

)9): ينظر حمود سليان ياقوت، منهج البحث اللغوي، ص 79) .
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يسيطر الرابط النفي عى الظاهرة اللغوية بكل مراحلها ابتداء من النشأة والسلوك)))، 
مروراً بالتعبر، وانتهاء باختيار عنار اأداء))) وأدواته. وقد درج الباحثون عى مثيل 

تلك العاقة با عرف بمثلث أوجدن:

الدال الرمز 

تبدأ دورة مثلث أوجدن جب بالفكرة أو الرمز الذهني، أو مايعرف أي عن طريق 
بامحتوى العقي الذي يتم استدعاؤه عن طريق الكلمة والذي يرتبط باليء بدوره)3). 
من  وربقة  واانفعاات)))  اإحساس)))  نغمة  عى  يشتمل  ما  كثراً  الذهني  والربط 
هواجس الذات ومكنوناها، ذلك أنّ الكلمة متلك »سيكولوجيّةً خاصّةً جعل اللفظَ 
بدياً عن اليء امقصودِ واللفظ هذا امفهوم ا يعرّ عن اليءِ بل يعني ميع صفاته 

وخصائصه وأبعاده النفسيّة«)6).
))) :ينظر: حمود السعران، علم اللغمةـ مقدمة للقارئ العري، ص 338 .

))): ينظر: داود عبدة، دراسات ي علم اللغة النفي، ص ))-)) .

)3): ستيفن اومان، دور الكلمة ي اللغة، ص )6 .

))): ينظر: مام حسان، مناهج البحث ي اللغة، ص76).

))): ينظر: أمد ختار عمر، علم الدالة، ص )).

)6): سمر أبو مدان اإباغيّة ي الباغة العربية ص3).

الفكرة

اموضوعاليء
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عى هذا النحو تدخل الدالة النفسية ي عمليات الربط بن قطبي الدالة الرئيسن 
)الدال وامدلول(،وترخي سدوها عى عمليات الربط الذهني وفاعلياته.

أمية الدالة النفسية وأسباها:
تكمن أمية الدالة النفسية ي نقاط عدة يمكننا إماها ي اآي:

أنّ امعنى اإضاي أو امعنى اهامي - كا حلو لبعضهم تسميته - هو امعنى الذي 
كل  أن  ذلك  التصوري؛  ومعناه  الرئيسة  أو  امركزية  دالته  إى  باإضافة  اللفظ  يؤديه 
أو حزينة رضية  ما هيجة  الذهن صورة  أو حفز ي  الكلمة حرك  أيَاً كانت هذه  كلمة 
امعنى  تقوم بذلك بمعزل عن  أو مضحكة، وهي  أو صغرة، معجبة  أو كرهة، كبرة 
الذي تؤديه، وقبل أن يُعرف هذا امعنى ي أحاين كثرة))). واأمر منوط بأبعاد التخييل 
موائمة)))  استجابات  ملة  من  حفزه  وما  النفسية،  وبدوافعه  يكتنزها،  التي  واإحائية 

للمواقف والسياقات امتنوعة.
ومثل  وقيادها،  اإنسان  عند  الشعورية  بالقوى  التحكم  ي  مهاً  دوراً  تؤدي 
اأمل،  كأن  حتى  واطراداً،  عكساً  الداخي  التجاوب  وميزان  النفي،  التأثر  مقياس 
اليأس، والرهبة، والرغبة، والتحذير، واإنذار، وااعتبار ميعها حض جال أبعادها 

اموضوعية)3).
أنّ الدالة النفسية تضيف إى اللغة جانباً مهاً وحورياً وفاعاً من جوانب فاعلية 

اللغة وأثرها))).
ميعهم  الناس  أذهان  ي  واضحة  امركزية  الدالة  تتجى  اأحيان  من  كثر  ي 

))): ينظر: هدسون، علم اللغة ااجتاعي، ص ))) .

))): ينظر: جيد عبد احميد ناجي، اأسس النفسية أساليب الباغة العربية ص 3)) - 9)) .

)3): حمد حسن عي الصغر، الصورة الفنية ي امثل القرآي، ص 9)3.

))): حمد جعفر حيسن،الدالة النفسية لألفاظ ي القرآن الكريم،ص 6).
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بوضوح، وقد خفى عليهم وتصبح غامضة، وهذه الدالة أشبه ما تكون بتلك الدوائر 
امركزية  الدالة  بمنزلة  يعد  أواً  منها  يتشكل  فا  اماء،  ي  حجر  إلقاء  حدثها  التي 
لألفاظ، يتموضع فهم بعض الناس منها ي نقطة امركز، وبعضهم ي أطراف الدائرة 
أو عى حدود حيطها، ثم تأخذ تلك الدوائر بااتساع لتصبح ي أذهان القلة من الناس 

وقد انضوت عى ظال من امعاي ا يقاسمهم فيها أحد سواهم))).
تؤدي األوان امعنوية أو الظال امعنوية التي حيق بامدلول الرئيس وتتمتع بطبيعة 
أو  الغموض واإهام)))  بامزيد من  إحاطته  مهاً ي  دوراً  انفعالية وجدانية  أو  عاطفية 

استجائه وزيادة وضوحه)3).
اللغة، ودقة سياسة  اللغوية الضوء عى مكمن من مكامن عبقرية  الدالة  تسلط 

امعنى فيها، وإتقانا))).
ي   - تكاد  أنا  حتى  البتة،  األفاظ  عن  اتفارق  الواقع  ي  الدالية  الظال  أنّ 
كثر من اأحيان - تر بدالة األفاظ الرئيسة أو امركزية، وتزحزحها عن مكانتها 

الراسخة ي أذهان ماعة امتكلمن))).

أبرز أسباب الدالة النفسية:
ثمة أسباب عدّة تكمن خلف الدالة النفسية وتدفع إى ااهتام ها ويمكننا إمال 

أبرزها باآي:
إنّ العنار العاطفية واانفعالية ي حقيقتها هي جزء ا يتجزأ من النظام اللغوي)6) 

))): إبراهيم أنيس، دالة األفاظ،، ص 06) .

))): ينظر :ستيفن أومان، دور الكلمة ي اللغة،ص 97 .

)3): ينظر: إبراهيم أنيس، دالة األفاظ،ص 07) .

))): ينظر: حمد جعفر حيسن،الدالة النفسية لألفاظ ي القرآن الكريم،ص 6).

))): ينظر: امرجع السابق، ص 3).

)6): ستيفن أومان، در الكلمة ي اللغة، ص 96.



الدالة النفسية ي القرآن الكريم سورة الواقعة اختيارا

94

س واأربعون
سّاد

العدد ال
)شوال/ 1443هـ ، آيار/ 2022م(

وليس منبت الصلة عنه ليجري ي سياق مستقل.
يود  الذي  بالفكر  مثقلة  أبعادها  اختاف  وعى  عامة  بصورة  اللغوية  الدالة  أنّ 

امتكلم نقله إى امخاطبن عن اليء))) أو اموضوع الذي يتحدث عنه.
ي  إليها  امشار  العامة  التجريدية  بالقيم  حديدها  يمكن  ا  الكلات  معاي  إنّ 
امتباينة  والعاطفية  النفسية  امعاي  من  ظال  ثمة  بل  وحسب،  وامعجات  القواميس 
وامتنوعة تغلف الكلات، ومنحها ألواناً مؤقتة من ملة اأحاسيس واأخيلة التي مثل 

قيمتها التعبرية))).
أنّ اانفعالية ي اللغة ترجم نفسها وفق صورتن رئيستن:

)- اختيار الكلات من عى حور ااختيار.
)- موضعها ي اجملة.

بتعبر آخر إن منبعي يعني اانفعالية الرئيسن ما امفردات والتنظيم)3).
ي احقيقة إن تصور سهولة تقرير معاي الكلات يشكل هوة خطرة يسقط فيها 

الكثرون، وبخاصة إن كانت تلك الكلات شائعة بن الناس وكثرة التداول))).
واحجة،  العقل،  إى  يتكئ  ا  القرآي  اخطاب  ملتها  ومن  اخطابات  من  كثر 
والدليل والرهان واحس وحسب، بل يتكئ أيضاً إى مناطق أخرى ي النفس البرية 
منها: منطقة الوجدان، والضمر، والفطرة؛ وي حالة اخطاب القرآي ايقوى الذهن 
ما  إى  مرده  وذلك  منفرداً،  تلقيه  مهمة  أداء  عى  والضيقة  امحدودة  بطبيعته  البري 
ا  التي  واماورائيات  امجهول)))  بالغيب  تتصل  أمور  من  اخطاب  هذا  حت  ينضوي 

))): لطفي عبد البديع، الركيب اللغوي لأدب - بحث فلسفة اللغة وااستطيقا، ص 67.

))): حمود سليان ياقوت، منهج البحث اللغوي،ص )9 .

)3): جوزيف فندريس،اللغة، ترمة:عبد احميد الدواخي، حمد القصاص، ص 86) .

))): مصطفى ناصف، نظرية امعنى ي النقد العري، ص ))).

))): صاح عبد الفتاح اخالدي، نظرية التصوير الفني عند السيد قطب، ص 377.
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يعلم كنهها إا خالقها.
إنّ وظيفة الكلمة ي اللغة تكمن ي خلق استجابات متباينة ومتنوعة وفق ما تفعله 

اأشياء التي تكون الكلات بدائل لفظية عنها))) تنوب مناها.
كثر من األفاظ ها وقع خاص يستحوذ عى النفس.

الداخي  والتأثر  النفسية،  اانفعاات  جال  بأنه  ذلك  وصف  يمكننا  يوحيه، 
لإنسان)))، ومنه تنشأ الدالة النفسية لألفاظ.

))): ينظر: جون ا ينـز، علم الدالةـ ص )6 - )6.

))): ينظر: حمد حسن عي الصغر، الصورة الفنية ي امثل القرآي دراسة نقدية وباغية،ص 37). 
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امبحث الثاي: تطبيقات من سورة الواقعة ي الدالة النفسية

ناذج ختارة من  النفسية ي  الدالة  الضوء عى  تسليط  امبحث  سنحاول ي هذا 
سورة الواقعة، وتوضيح أثرها وفاعلياها ي السياقات النصية امتنوعة.

مثال1:
قال تعاى: }إذِاَ وقََعَتِ ٱلوۡاَقعَِةُ ١ ليَۡسَ لوِقَۡعَتهَِا كَاذبِةٌَ ٢ خَافضَِةٞ رَافعَِةٌ ٣ إذِاَ رجَُتِ 

ا{))). ا ٥ فكَاَنتَۡ هَبَاءٓٗ مُۢبَثّٗ ا ٤ وَبُسَتِ ٱلجِۡبَالُ بسَّٗ ۡضُ رجَّٗ
َ
ٱلأۡ

القيامة،  نزلت صيحة  إذا  امراد:  القيامة، وقيل  قامت  ٱلوۡاَقعَِةُ{ أي  }إذِاَ وقََعَتِ 
لغواً،  أي  }كَاذبِةٌَ{:  مجيئها  ليس  أي  لوِقَۡعَتهَِا{  }ليَۡسَ  اأخرة،  النفخة  وهي 
وامقصود أنا تقع صدقاً، وحقاً، والكاذبة اسم كالعافية والنازلة. }خَافضَِةٞ رَافعَِةٌ{: 
يعني أنا خفض أقواماً إى النارـ، وترفع أقواماً إى اجنة، وقيل امراد إنا خفض أقواماً 
كانوا ي الدنيا ي مقام مرتفع، وترفع أقواماً آخرين كانوا ي الدنيا مستضعفن، وي مقام 
ا{: أي حركت، وزلزلت زلزااً، وقيل امقصود: ترجّ  ۡضُ رجَّٗ

َ
منخفض. }إذِاَ رجَُتِ ٱلأۡ

اأرض كا يُرجُ الصبي ي امهد حتى ينهدم كل ما عليها، وينكس ما نض فوقها من 
ا{: أي فتت فتاً، فصارت كالدقيق امبسوس وهو  اجبال وغرها. }وَبُسَتِ ٱلجِۡبَالُ بسَّٗ
ا{: أي كانت غباراً متفرقاً كالذي يرى ي شعاع الشمس  امبلول، }فَكاَنتَۡ هَبَاءٓٗ مُۢبَثّٗ

إذا دخل الكوة، وهو اهباء))).

))): الواقعة: )- 6.

))): ينظر: احسن بن مسعود البغوي، معام التنزيل -تفسر البغوي، .))/7.
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دالة اآيات النفسية:
يصوّر اخطاب اإهي مشهداً من مشاهد أهوال يوم القيامة، فيتكئ إى تفعيل تقنية 
عليها  ويضفي  رئيسة،  بصورة  النفسية  ااسراتيجية  ونقصد  النفسية  بالدالة  ترتبط 

طابعاً دينامياً حركيّاً فعّااً، بغية امزيد من التأثر.
من  رئيسن  نوعن  عى  تنهض  النفسيّة  الديناميّة  ااسراتيجيّة  أن  نعلم  نحن 
الدينامية  النفسية  ااسراتيجيّة  وتعمد  إدراكيّة،  وعوامل  عاطفيّة،  عوامل  العوامل؛ 
إى جعل اإثارة اانفعاليّة مرتبطة بأناط سلوكية معينة. وحقيقة إن العواطف تشكّل 
اأساس البنّ لاسراتيجيّة النفسية، بيد أن استعاها يبقى مؤطراً ضمن حدود مواقف 
حددة تتصل باجوانب اإنسانيّة. من جهتها مثل العوامل اإدراكيّة أحد أبرز امؤثّرات 
العوامل، سينجم عنه  تغير عى هذه  إذا طرأ  السلوك اإنسايّ، وبناء عى ذلك،  عى 

بالرورة تغيرات ي السلوك))).
آنفاً  امذكور  اإهي  اخطاب  ي  امختارة  واألفاظ  للراكيب  النفسية  الدالة  إنّ 
تصب ميعها ي حقل الرهيب، وإثارة عواطف اخوف ا لغاية إثارته، وبث الرعب ي 
النفوس وحسب، بل لغاية عليا وعظية، دينية ي امقام اأول، تدفع بامتلقي إى التأمل 

والراجع عن السلوكيات امرفوضة دينياً قبل فوات اأوان.
بانورامي  مشهد  إطار  ي  وتتعاقب  النفوس،  ي  الرعب  تبث  التي  الصور  تتواى 
كي متاحم اقتطف من مشاهد كثرة أهوال يوم القيامة، وحسب امتلقي أن يتخيل 
}وَبُسَتِ ٱلجِۡبَالُ  ا{، واجبال تتفتت  ۡضُ رجَّٗ

َ
}إذِاَ رجَُتِ ٱلأۡ اأرض تزلزل من حته 

ا{. ا{ حتى تصبح غباراً متناثراً }فَكاَنتَۡ هَبَاءٓٗ مُۢبَثّٗ بسَّٗ
أنّ اآيات الكريات تصوّر مشاهد غيبية ما ورائية وأن احدث امهول يفوق إدراك 
اإنسان امحدود يلجأ اخطاب اإهي إى صب اأحداث ي قوالب لغوية تتعاضد فيها 

))): ينظر: ملفن ديلفر وساندرا بول، نظريات اإعام، ص )38.
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احسية مع احركية لرسم الصورة اجزئية التي تشكل بدورها عنراً فعّااً يساهم ي 
رسم الصورة الكلية بحيويتها، وحركيتها، وعظيم أثرها.

حمل غالبية األفاظ امختارة ي النص القرآي اجليل دالة نفسية مبارة، نذكر 
عى سبيل امثال )بسّت - رجّت - هباء - منبثّاً(؛ إذ حمل تلك األفاظ ظااً نفسية، 
تلقي بثقلها عى نفس امتلقي الذي يضيق به اأفق عند استحضار الصور امقدمة )أرض 

تزلزل - جبال تتفتت وتتطاير(، ومتأ نفسه رعباً ووجاً.
}خَافضَِةٞ  تعاى:  قوله  مثل  من  مبارة  غر  نفسية  دالة  مل  العبارات  وبعض 
رَافعَِةٌ{ والتي حيل إى تغر اأحوال، ويقصد بذلك هنا أحوال الناس ي هذا اليوم 
وإيانم  اخرة،  أعاهم  عى  جزاء  من  مايستحقونه  ونيلهم  للحساب،  حرهم  بعد 

واتباعهم اهدى، وعقاب عى ضاهم وكفرهم، وغيّهم، وآثامهم. 
تتفرع الدالة النفسية للعبارة السابقة إى فرعن رئيسن متناقضن:

بالندم، واحسة عى  اأول: وهو اخفض؛ وحيل إى ربقة مشاعر سلبية منوطة 
مافات، واخوف، والرعب من امآل بعذاباته اأبدية.

الثاي: وهو الرفع؛ وحيل إى ربقة مشاعر إجابية منوطة بالفرح والغبطة والسور 
والراحة واأمان امقرن بحسن امآل ونعيمه اأبدي.

يزج اخطاب اإهي امتلقي ي مواجهة مبارة مع الدالة النفسية هذين اخيارين، 
وهنا تؤدي تلك الدالة وظيفتها الفعالة التي تكمن ي إثارة انفعاات امتلقي، ومدركاته 
ي آن ليتعظ، ويتأمل وختار مصره قبل فوات اأوان، وهي الغاية العليا للنص برمته.

مثال 2: 
وْلَٓئكَِ ٱلمُۡقَرَبُونَ ١ فيِ جَنَتِٰ ٱلنَعيِمِ ٢ ثلَُةٞ 

ُ
قال تعاى: }وٱَلسَٰبقُِونَ ٱلسَٰبقُِونَ ٠ أ

خِٓريِنَ ٤ علَىَٰ سُرُرٖ مَوضُۡونةَٖ ٥ مُتَكِـئِنَ عَليَۡهَا مُتَقَبٰلِيِنَ ٦  وَليِنَ ٣ وَقلَيِلٞ مِّنَ ٱ
َ
مِّنَ ٱلأۡ
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سٖ مِّن مَعيِنٖ ٨ لاَ يصَُدَعُونَ عَنۡهَا 
ۡ
باَريِقَ وَكَأ

َ
كۡواَبٖ وأَ

َ
يَطُوفُ عَلَيۡهِمۡ ولِدَۡنٰٞ مُخَلدَُونَ ٧ بأِ

مۡثَلِٰ 
َ
وَلاَ ينُزفِوُنَ ٩ وَفَكِٰهَةٖ مِّمَا يَتَخَيَرُونَ ٠ وَلحَمِۡ طَيۡرٖ مِّمَا يشَۡتَهُونَ ١ وحَُورٌ عِينٞ ٢ كَأ

ثيِمًا ٥ إلِاَ قيِلاٗ 
ۡ
ٱللُؤۡلوُِ ٱلمَۡكۡنُونِ ٣ جَزَاءَٓۢ بمَِا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ ٤ لاَ يسَۡمَعُونَ فيِهَا لغَۡوٗا وَلاَ تأَ

سَلَمٰٗا سَلَمٰٗا{))).
}ٱلسَٰبقُِونَ ٱلسَٰبقُِونَ{: ويقصد هم الذين سبقوا إى اإيان والطاعة، بعد ظهور 
أو  الفضائل، والكاات،  الذين سبقوا إى حيازة  أوتثاقل، وقيل: هم  تباطؤ  احق با 
وْلَٓئكَِ 

ُ
اأنبياء، فأولئك مقدمو أهل اأديان هم الذين عرفت حاهم وعرفت مآهم، }أ

ٱلمُۡقَرَبُونَ ١ فيِ جَنَتِٰ ٱلنَعيِمِ{ يصفهم اه تعاى بامقربون، ومآهم أعى درجات اجنة، 
إى حمد  آدم  لدن  السالفة من  اأمم  أي  اأولن  وَليِنَ{ وهم كثر من 

َ
ٱلأۡ مِّنَ  }ثلَُةٞ 

صى اه عليه وآله، وقليل من اآخرين يعني أمة حمد صى اه عليه وآله. }علَىَٰ سُرُرٖ 
مَوضُۡونةَٖ{ ويقصد باموضونة امنسوجة بالذهب، مشبكة بالدر والياقوت، أو امتواصلة 
من الوضن وهو نسج الدرع، }مُتَكِـئِنَ عَلَيۡهَا مُتَقَبٰلِيِنَ{ حاان من الضمر ي عى 
سر، }يَطُوفُ عَلَيۡهِمۡ{ بغرض خدمتهم }ولِدَۡنٰٞ مُخلَدَُونَ{ سيبقون أبداً عى هيئة 
باَريِقَ{ حال الرب وغره، والكوب هو إناء با 

َ
كۡواَبٖ وأَ

َ
الولدان وطراوهم، }بأِ

سٖ مِّن مَعيِنٖ{ كأس مر من راب 
ۡ
عروة، وا خرطوم له، واإبريق إناء له ذلك. }وَكَأ

معن }لاَ يصَُدَعُونَ عَنۡهَا{ بخار }وَلاَ ينُزفِوُنَ{ ا تنزف عقوهم، أو يراد هنا ا 
ينفذ راهم، }وَفَكِٰهَةٖ مِّمَا يَتَخَيَرُونَ{ أي ما ختارون، }وَلحَمِۡ طَيۡرٖ مِّمَا يشَۡتَهُونَ{ ما 
مۡثَلِٰ ٱللُؤۡلوُِ ٱلمَۡكۡنُونِ{امكنون يعني 

َ
يتمنون، }وحَُورٌ عِينٞ{ عطف عى ولدان }كَأ

امصون عا يربه ي الصفاء والنقاء، }جَزَاءَٓۢ بمَِا كَانوُاْ يَعۡمَلوُنَ{ أي ذلك كله جزاء 
ثيِمًا{ يراد ا 

ۡ
ثيِمًا{ لغواً أي باطاً، }وَلاَ تأَ

ۡ
بأعاهم، }لاَ يسَۡمَعُونَ فيِهَا لغَۡوٗا وَلاَ تأَ

))): الواقعة: 0)- 6).
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يقال هم أثمتم، }إلِاَ قيِلاٗ{ أي قواً، }سَلَمٰٗا سَلَمٰٗا{ أي إا أن يقولوا ساماً))).

دالة اآيات النفسية:
اإهي  اخطاب  ي  وظفت  التي  التشبيهية  البنية  عى  القائمة  الفنية  الصور  بداية 
امذكور آنفاً لتؤدي مهام عديدة عى مستوى الشكل، وعى مستوى امضمون، وجاءت 
التشبيه  طاقات  تستثمر  إذ  للنص؛  العام  الغرض  مع  تام  تناغم  ي  النفسية  دااها 
عى  امتلقي  حفيز  هنا  وهو  العام،  الغرض  خدمة  والتكثيفية  والتعبرية  منها  اإحائية 
اإيان لنيل نعيم اجنات، ويسهب اخطاب اإهي ي عرض امغريات احسية مراعياً 

طبيعة النفس البرية القائمة عى احس بصورة حورية .
يستعرض اخطاب اإهي مشهداً من مشاهد النعيم ي اجنة التي أعدها للمؤمنن 
باجاه  وقيادها  سلوكياته،  لتغير  انفعااته  واستثارة  وترغيبه،  امتلقي،  حفيز  بغرض 
اإيان، حتى يفوز هو اآخر – عى صعيد فردي ومعي- با أعدَ من أطايب النعيم، 

وهي هنا ذات طبيعة حسية، خاطب حواس امتلقي ميعها: 
حاسة التذوق حفزت بشهي الطعام }وَفَكِٰهَةٖ مِّمَا يَتَخَيَرُونَ{، }وَلحَمِۡ طَيۡرٖ مِّمَا 

سٖ مِّن مَعيِنٖ{.
ۡ
باَريِقَ وَكَأ

َ
كۡواَبٖ وأَ

َ
يشَۡتَهُونَ{، والراب }بأِ

مۡثَلِٰ ٱللُؤۡلوُِ ٱلمَۡكۡنُونِ{ }ولِدَۡنٰٞ 
َ
وحاسة البر حفزت باجال }وحَُورٌ عِينٞ ٢ كَأ

مُخَلدَُونَ{ }علَىَٰ سُرُرٖ مَوضُۡونةَٖ{. وحاسة السمع حفزت بطيب القول }لاَ يسَۡمَعُونَ 
ثيِمًا ٥ إلِاَ قيِلاٗ سَلَمٰٗا سَلَمٰٗا{.

ۡ
فيِهَا لغَۡوٗا وَلاَ تأَ

مُخلَدَُونَ{،  ولِدَۡنٰٞ  عَلَيۡهِمۡ  امؤمنن}يَطُوفُ  خدمة  يطوفون  ولدان  وجود  وأما 
والسر اموضونة التي أعدت لراحتهم }مُتَكِـئِنَ عَليَۡهَا مُتَقَبٰلِيِنَ{ فهي من وجوه 
وعا،  جلّ  جناته  ي  هم  امعد  النعيم  ملة  من  امؤمنن  تنتظر  التي  والرفاهية  الرف 

))): ينظر: نار الدين، تفسر البيضاوي - أنوار التنزيل وأسار التأويل، )/ 78)- 79).
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ياقون ذلك كله جزاء أعاهم احسنة، وإيانم، والتزامهم الراط امستقيم.
ٱللُؤۡلوُِ  مۡثَلِٰ 

َ
كَأ عِينٞ ٢  }وحَُورٌ  تعاى:  قوله  ي  التشبيهية  الصورة  إى  بالعودة 

وصفائهن  العن  احور  مال  مدى  تصوير  يريد  اإهي  اخطاب  أن  نجد  ٱلمَۡكۡنُونِ{ 
الذي  التشبيه، اأمر  أتون  امكنون، فجمعها ي  باللؤلؤ  ونقائهن، وصونن فيشبههن 
كان من شأنه إزاحة السات امقرنة بامشبه به باجاه امشبه، وعليه تنتقل صفات اللؤلؤ 
وجودته،  ونفاسته،  إليه  الوصول  وصعوبة  احفظ  وطريقة  واهيئة  اللون  من  امكنون 

ونقائه، وصفائه، وقرينات تلك الصفات باجاه امشبه وهو احور العن.
إضافية  نفسية  دالة  إى  حيل  نفسية  ظااً  باللؤلؤ  امقرن  )امكنون(  اللفظ  مل 
تتواتر قدرها التأثرية، وتتنوع بتنوع خلفيات امتلقي امعرفية والثقافية، وجاربه احسية، 
وبصورة عامة تثر لفظة )امكنون( ربقة من اانفعاات، واأحاسيس ترتبط بدورها 
اللؤلؤ  كأمثال  عِنٌ  )وَحُورٌ  الكلية  الصورة  تثرها  التي  واانفعاات  اأخيلة  بجملة 
امكنون( ما تتمتع به هذه الصورة من قدرة تكثيفية وإحائية شكلت فيها الصفة }وحَُورٌ 
مۡثَلِٰ ٱللُؤۡلوُِ ٱلمَۡكۡنُونِ{ بؤرة دالية تنضح بالطاقات التعبرية واإحائية التي 

َ
عِينٞ ٢ كَأ

تضاعف امعنى امركزي وهو مال احور العن بإضافة دوائر دالية يبثها امعنى امركزي 
)اجال( وتتعلق بمعاي النفاسة، والندرة، والصون، والنقاء، والبياض، والصفاء.

وأنه  بعناية،  أدواته  ينتقي  ومنهج،  منظم  خطاب  الكريم  القرآن  ي  اخطاب  إن 
بمفاتيحها،  إحاطة  اأكثر  يكون  أن  إذاً  ريب  ا  البرية  النفس  خالق  عن  صادر 
امناسب  امقام  اخطاب  ختار  ولذا  ففيها،  والتأثر  إليها  الدخول  وطرائق  وأسارها، 
استالة العواطف ويقود دفتها بااجاه امقصود بصورة قبلية؛ وأن السياق هنا يائمه 
الرغيب ا الرهيب عمد اخطاب اإهي إى استثار ااستاات العاطفية بغية »التأثر 
عى وجدان امتلقي وانفعااته، وإثارة حاجاته النفسية وااجتاعية، وخاطبة حواسه، با 
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حقق أهداف القائم بااتصال«))). ويتم انتقاء تلك ااستاات العاطفية بعناية لتخاطب 
اإنسان بعاطفته أو جسده أو كليها معاً وفق معاير دقيقة منوطة بمقتضيات السياق. 

التي  العاطفية  ااستاات  اإهي  اخطاب  اختار  الرغيب  يقتي  السياق  وأنَ 
بتعبر آخر  الطابع احيّ،  الذي غلب عليه هنا  النعيم  باستعراض  الغرض  خدم هذا 
 - راب   - )طعام  الغريزي  جانبه  اإنسان  ي  تلبي  التي  احسية  املذات  استعرض 
بتلبية احافز  جنس(، وعليه صبت الداات ي القوالب اللغوية امائمة التي توحي 
ألذه  الراب  ومن  أشهاه،  الطعام  ؛فمن  والرفاهية  اللذة  مستويات  بأعى  الغريزي 

وأرفه، ومن النساء أملهن وأرفهن وأنقاهن. 

مثال 3:
صۡحَبُٰ ٱليَۡمِينِ ٧ فيِ سِدۡرٖ مَخۡضُودٖ ٨ وطََلۡحٖ 

َ
صۡحَبُٰ ٱليَۡمِينِ مَآ أ

َ
قال تعاى: }وَأ

مَنضُودٖ ٩ وظَِلّٖ مَمۡدُودٖ ٠ وَمَاءٖٓ مَسۡكُوبٖ ١ وَفَكِٰهَةٖ كَثيِرَةٖ ٢ لاَ مَقۡطُوعَةٖ وَلاَ مَمۡنُوعَةٖ 
صۡحَبِٰ 

َ
ترَۡابٗا ٧ لأِّ

َ
بكۡاَرًا ٦ عُرُبًا أ

َ
نَهُٰنَ إنِشَاءٓٗ ٥ فجََعَلۡنَهُٰنَ أ

ۡ
نشَأ

َ
٣ وَفرُشُٖ مَرۡفوُعَةٍ ٤ إنَِآ أ

ٱليَۡمِينِ{))).
صۡحَبُٰ ٱليَۡمِينِ{: أي يء أصحاب اليمن؟ وما حاهم؟ 

َ
صۡحَبُٰ ٱليَۡمِينِ مَآ أ

َ
}وَأ

وكيف مآهم؟ ثم بنّ ذلك فقال تعاى }فيِ سِدۡرٖ مَخۡضُودٖ{: وامخضود هو اموقر الذي 
ومنضود  احجاز،  ي  ينبت  عظام  شجر  هو  الطلح  مَنضُودٖ{  }وطََلۡحٖ  فيه،  اشوك 
فيها  ثمة  فليس  ينقطع  مَمۡدُودٖ{: أي ظل ا  }وظَِلّٖ  الثمر، ومصفوف.  يراد مراكم 
شمس وا حر، }وَمَاءٖٓ مَسۡكُوبٖ{: أي ماء جري ي غر أخدود، }وَفَكِٰهَةٖ كَثيِرَةٖ 
٢ لاَ مَقۡطُوعَةٖ وَلاَ مَمۡنُوعَةٖ{: فواكه كثرة متنوعة ي األوان ما ا عن رأت وا أذن 
دائم  أكلها  بل  صيفا،  وا  شتاء  ا  البتة  تنقطع  ا  بر،  قلب  عى  خطر  وا  سمعت، 

))): معتصم بابكر مصطفى، من أساليب اإقناع ي القرآن الكريم، ص3)-)).

))): الواقعة:7)-38.
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مستمر إى اأبد أيّان طلبوها وجدوها، }وَفرُشُٖ مَرۡفوُعَةٍ{: أي عالية، وطيئة، ناعمة 
نَهُٰنَ إنِشَاءٓٗ{ أي أعدنا إنشاءهن ي الدار اآخرة بعدما كن عجائز رمصاً ي 

ۡ
نشَأ

َ
}إنَِآ أ

ترَۡابٗا{: 
َ
الدنيا، ورن أبكاراً عرباً، }عُرُبًا{ أي غنجات متحببات إى أزواجهن، }أ

ي اأخاق امتواخيات بينهن، وليس بينهن حسد وبغضاء كا هو حال رائر الدنيا، 
صۡحَبِٰ ٱليَۡمِينِ{: أي إنّا خلقنا ذلك كله أصحاب اليمن))).

َ
}لأِّ

دالة اآيات النفسية:
يعود اخطاب اإهي إى الرغيب، فيستأنف وصف مشاهد النعيم امعدّ أصحاب 
اليمن، ويمكننا ماحظة الطابع احي أو بتعبر آخر خاطبة احواس مرة أخرى، وذلك 
اعتباره حركاً أساسياً، وموتيفاً  اإنسان عى  الغريزي احي ي  اجانب  تلبية  إطار  ي 

فعااً ي توجيه سلوكيات اإنسان:
ففي النص القرآي امذكور خاطب القرآن حواس امتلقي وداعب غرائزه عر صور 

حسية:
حسية برية: }فيِ سِدۡرٖ مَخۡضُودٖ ٨ وطََلۡحٖ مَنضُودٖ{ وتتفجر عند تلقيها دالة 
نفسية تنضح بظال اللون اأخر، وهائه، وانتعاش اهواء العليل الذي تنتجه تلك 

اأشجار والتمتع بظلها }وظَِلّٖ مَمۡدُودٖ{. 
إى  اجاري  اماء  صورة  تستحر  مَسْكُوبٍ{؛إذ  }وَمَاءٍ  سمعية:  برية  حسية 
اماء اجاري  التي يرقرق ي سمعها صوت  النفس  امتلقي، وترخي بظاها عى  ذهن 
وخرير امياه الذي يتعانق مع حركيته ليعطي دالة الصورة النفسية بعداً دينامياً فعااً، 

ويعمق أثرها ي نفس امتلقي.
حسية برية ذوقية: }وَفَكِٰهَةٖ كَثيِرَةٖ ٢ لاَ مَقۡطُوعَةٖ وَلاَ مَمۡنُوعَةٖ{ وتتفتح حول 

))): ينظر: إساعيل الدمشقي، تفسر القرآن العظيم -تفسر ابن كثر، 38/7).
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النفسية التي تستحر إى ذهن امتلقي صوراً وأخيلة للفاكهة  الركيب دوائر الدالة 
ختلف  الذهنية  الصور  وهذه  وطعمها،  وألوانا،  هيئتها،  اجنة  ي  الوجود  امحتملة 
باختاف امتلقي وميله أنواع معينة من الفاكهة، وتفضيله بعضها دون اآخر، وعليه 

تتنوع بتنوع امتلقي وميوله.
حسية برية مسية: }وَفرُشُٖ مَرۡفوُعَةٍ{ بدوره حفز هذا الركيب حاستي البر 
ميلة  املمس  ناعمة  عالية  لفرش  ذهنية  صور  امتلقي  خيال  إى  وتستحر  واللمس 
دون  اأقمشة  من  أنواع  وتفضياهم  امتلقن  بتنوع  تتنوع  النفسية  ودالتها  امظهر، 
تتباين ظال الصورة احسية  الفرش دون غرها، وعليه  لتلك  غرها، وألوان معينة 

هذه بتباين امتلقي وتفضياته.
ترَۡابٗا{ وتتفتح حول هذه 

َ
نَهُٰنَ إنِشَاءٓٗ{ }عُرُبًا أ

ۡ
نشَأ

َ
حسية برية حركية: }إنَِآ أ

العبارة دوائر دالته النفسية التي حفز ي امتلقي حاسة البر بصورة رئيسة، وتستحر 
صوراَ ذهنية لتلك احور العن الاي يعيد اه تعاى إنشاءهن وحويلهن من هيئة العجوز 

إى الشابة البكر بحسنها وماها وغنجها وداها.
كا   - العاطفية  بااستاات  تتعلق  آليات  عى  تقوم  النفسية  ااسراتيجية  إن 
قلنا- والغاية العليا من توظيفها ي النص القرآي تتمثل ي »التأثر عى وجدان امتلقي 
أهداف  حقق  با  حواسه،  وخاطبة  وااجتاعية،  النفسية  حاجاته  وإثارة  وانفعااته، 

القائم بااتصال«))).
وهذا ما مسناه ي النموذج امختار أعاه؛ إذ دغدغ اخطاب اإهي حواس امتلقي، 
وخاطب فيه حاجاته وغرائزه بمستوياها كافة مقدماً للمرء كل ما تشتهيه نفس برية 
النقطة خاطب  من مغريات حسية من فاكهة وسبل راحة ونساء حسان أبكار، وهذه 

غريزة اجنس، وهي امحرك اأقوى ي اإنسان بصورة عامة.

))): معتصم بابكر مصطفى، من أساليب اإقناع ي القرآن الكريم،، ص3)-)).
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مثال4:
مَالِ ١ فيِ سَمُومٖ وحََميِمٖ ٢ وظَِلّٖ مِّن  صۡحَبُٰ ٱلشِّ

َ
مَالِ مَآ أ صۡحَبُٰ ٱلشِّ

َ
قال تعاى: }وَأ

يَحۡمُومٖ ٣ لاَ باَردِٖ وَلاَ كَريِمٍ ٤ إنَِهُمۡ كَانوُاْ قَبۡلَ ذَلٰكَِ مُتۡرفَيِنَ ٥ وكََانوُاْ يصُِرُونَ علَىَ ٱلحۡنِثِ 
ٱلعَۡظِيمِ{))).

مَالِ ١ فيِ سَمُومٖ{: السموم هي ريح حارة،  صۡحَبُٰ ٱلشِّ
َ
مَالِ مَآ أ صۡحَبُٰ ٱلشِّ

َ
}وَأ

}وحََميِمٖ{: ماء حار }وظَِلّٖ مِّن يَحۡمُومٖ{: هو دخان شديد السواد، واليحموم اسم 
من أساء النار، }لاَ باَردِٖ وَلاَ كَريِمٍ{: ا بارد امنزل، وا كريم امنظر، }إنَِهُمۡ كَانوُاْ قَبۡلَ 
ذَلٰكَِ{: أي كانوا ي احياة الدنيا }مُتۡرفَيِنَ{ أي منعمن }وكََانوُاْ يصُِرُونَ{: أي كانوا 

يقيمون }علَىَ ٱلحۡنِثِ ٱلعَۡظِيمِ{ أي الذنب الكبر، ويراد به الرك))).

دالة اآيات النفسية:
ي احقيقة إنّ اخوف يشكل أكثر ااستاات العاطفية استعااً ي خطاب القرآن 
حيل  اخوف  واستاات  خاصة،  بصورة  اجحيم  عذابات  بتصوير  امتعلق  الكريم 
القائم  لتوصيات  امتلقي  إذعان  عدم  عن  النامة  والكارثية  امستحبة  غر  النتائج  إى 
شدة  بفعل  وااستجابة،  اخضوع  عى  امتلقي  مل  ااستالة  هذه  وتغيا  بااتصال، 
اإثارة العاطفية، من جهة، ويقن امتلقي بأنه مازال ي مقدوره أن يكون ي منأى عن ما 

يصفه اخطاب من اأهوال ي حال أذعن واستجاب مضامن الرسالة)3).
إن الرغيب الذي شهدناه ي سياقات نصية تصور نعيم امؤمنن ي اجنة يستحيل 
اآثمن  مصر  وهو  النقيض،  الطرف  تصور  التي  السياقات  هذه  مثل  ي  ترهيب  إى 
امكذبن الذين يصفهم اخطاب اإهي هنا بأصحاب الشال، ويوضح مصرهم بيء 

))): الواقعة:)3 - 6).

))): ينظر: احسن بن مسعود البغوي، تفسر البغوي، 9/8).

)3): ينظر: معتصم بابكر مصطفى، من أساليب اإقناع ي القرآن الكريم، ص60.



الدالة النفسية ي القرآن الكريم سورة الواقعة اختيارا

106

س واأربعون
سّاد

العدد ال
)شوال/ 1443هـ ، آيار/ 2022م(

من التفصيل عر صب الداات ي قوالب لغوية شديدة امواءمة وااتساق والتناغم 
مع حمواها امضمونية دون اابتعاد كثراً عن خاطبة احس عر صور حسية دينامية 

ي الغالب:
فيِ سَمُومٖ{:  مَالِ ١  ٱلشِّ صۡحَبُٰ 

َ
أ مَآ  مَالِ  ٱلشِّ صۡحَبُٰ 

َ
}وَأ مسية:  حسية سمعية 

خاطب  التي  احسية  الصور  هذه  امركزية  الدالة  حول  النفسية  الدالة  دوائر  تنبثق 
حاسة السمع )سَمُومٍ( حيث يدوي صوت الرياح ي نفس امتلقي وتلفح بحرّها فؤاده 
استحضار  مع  باحر  اإحساس  ويتضاعف  الدوائر،  واللمس ي هذه  السمع  فيتعانق 

صورة ذهنية للاء احار )حموم( تضاف إى الصورة الذهنية لرياح السموم.
حسية مسية برية شمية }لاَ باَردِٖ وَلاَ كَريِمٍ{: سعان ما يتبادر إى الذهن عند 
تلقي هذا الركيب صور ذهنية ماء ليس فقط حار، بل أيضاً نتن الرائحة، سيئ امنظر، 
فتتفعل الدالة النفسية عى مستويات حسية متنوعة تشمل حواس اللمس، والبر، 
والشم، وتتنوع تلك الدالة النفسية بتنوع الصور الذهنية امستحرة ي أذهان امتلقن 

وربقة امشاعر التي خلفها ي نفوسهم. 
حسية مسية }وظَِلّٖ مِّن يَحۡمُومٖ{: تتجه الدالة النفسية باجاه احرارة امرتفعة ثم 
تتنوع تشكياها بتنوع امتلقن وخيااهم وتصوراهم الذهنية، ومرجعياهم عن اجحيم 
أو النار ثم يلقي اللون اأسود مع الدخان الكثيف بظاله عى امشهد امتخيل، ليضيف 
جواً خانقاً فوق قتامة امشهد، وتتباين حدته وهيئته ودرجته من متلق إى آخر،وعليه 

تتباين حدة اانفعاات امنوطة به بتباين امتلقن.
ي  وتصب  امذكور،  القرآي  اخطاب  ي  احسية  أختها  التجريدية  الصور  تدعم 
خدمة الغرض العام للنص، كا ي اختياره األفاظ بدقة ي قوله }علَىَ ٱلحۡنِثِ ٱلعَۡظِيمِ{ 
فاقرن  الرك،  والتعذيب وهو  اهول  ذلك  لكل  امستحق  امرتكب  اإثم  للتعبر عن 
الذنب بصفة العظمة التي أدت هنا معنى سلبي وأرخت بظاها النفسية عى الركيب 
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ومنه رجع صداها ي نفس امتلقي الذي له أن يتخيل مدى بغض الرك من إثم عند اه 
سبحانه حتى يصفه باإثم العظيم. 

مثال 4:
كلِوُنَ مِن شَجَرٖ مِّن زَقُومٖ ٢  لٓوُنَ ٱلمُۡكَذِّبوُنَ ١ٓ  يُهَا ٱلضَ

َ
قال تعاى: }ثُمَ إنِكَُمۡ أ

فَمَالـُِٔونَ مِنۡهَا ٱلبُۡطُونَ ٣ فشََٰربُِونَ عَليَۡهِ مِنَ ٱلحۡمَِيمِ ٤ فشََٰربُِونَ شُرۡبَ ٱلهِۡيمِ ٥ هَذَٰا نزُُلهُُمۡ 
يوَمَۡ ٱلدِّينِ{))).

أنكروا  الذين  }ٱلمُۡكَذِّبوُنَ{  امركن  ويقصد  لٓوُنَ{:  ٱلضَ يُهَا 
َ
أ إنِكَُمۡ  }ثُمَ 

احر }ٓكلِوُنَ مِن شَجَرٖ مِّن زَقُومٖ{ ستأكلون من شجر زقوم، والزقوم مر الطعم، 
حار املمس، نتن الرائحة، وأسود امنظر ا يكاد آكله يسيغه، فيبتلعه عنوة، }فَمَالـُِٔونَ 
مِنۡهَا ٱلبُۡطُونَ{: زيادة ي بيان العذاب أي سيلزمون بملء البطون منه وليس فقط تذوقه، 
}فَشَٰربُِونَ شُرۡبَ ٱلهِۡيمِ{: وأن مرارة الزقوم وحراراته جعل آكله حتاجاً لرب اماء 
}فَشَٰربُِونَ شُرۡبَ ٱلهِۡيمِ{ بيان لزيادة العذاب أي ا  سيسقى أولئك لكن ماء حاراً، 
يكون أمركم أمر من رب ماء حاراً ومنتناً وحسب، بل يلزمكم أن تربوا منه كرب 
اجال العطشى ترب حتى اارتواء، }هَذَٰا نزُُلهُُمۡ يوَمَۡ ٱلدِّينِ{ يراد أن هذا العذاب 

ليس كل يء، بل هو فقط أول ما يلقونه))).

دالة اآيات النفسية:
استاات  عى  القائمة  النفسية  ااسراتيجيات  اتباع  ي  اإهي  اخطاب  يستمر 
ليوم  امنكرين  الضالن  للمركن  امعد  العذاب  مشاهد  تصوير  ويتابع  اخوف، 
توازي  احي  العذاب  من  ألواناً  ليصف  اأول  امقام  ي  احس  احساب،فيخاطب 

))): الواقعة:))- 6).

))): ينظر: فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب - التفسر الكبر، ص)))- 3)).
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النعيم احي امقابل امعد للمؤمنن؛ ففي حن يتمتع امؤمن بأشهى الطعام والراب، 
يذوق الكفار مر الطعام }ٓكلِوُنَ مِن شَجَرٖ مِّن زَقُومٖ{: ويربون عليه حار اماء منتنه 
}فشََٰربُِونَ عَليَۡهِ مِنَ ٱلحۡمَِيمِ ٤ فشََٰربُِونَ شُرۡبَ ٱلهِۡيمِ{، وعند تلقي هذه الصور تتوالد 
قوامها  شديدة  بانفعاات  نفسه  اأحاسيس  ومأ  امتلقي  ذهن  ي  النفسية  الداات 
واإدراكية  امعرفية  الذاكرة  ي  القابعة  الراكمية  اخرات  فيه  تنشط  والرعب  اخوف 
ليتخيل امتلقي مدى العذاب امتضمن ي امشهد؛ فيستحر صور ذهنية لشجرة الزقوم 
ببغيض طعمها وهيئتها، واماء احار ببغيض طعمه وهيئته، وعليه أن يضاعف كم اأم 
شمية  ذوقية  برية  حسية  ذهنية  باستحضار صور  كليها  من  التذوق  لعملية  امتخيل 
تستوعب كم العذاب امقرن بملء البطن من مثل هذا الطعام، والرب حد اارتواء 
بداية ي  بأنه حض  كله وصفه  العذاب  بعد ذلك يضاعف هذا  ثم  اماء،  مثل هذا  من 
سلسلة العذاب }هَذَٰا نزُُلهُُمۡ يوَمَۡ ٱلدِّينِ{. وعليه تتنوع الداات النفسية امنبثقة عن 
تلقي الصور احسية عى اختاف مستوياها ي النص بتنوع امتلقي وخراته الراكمية 
وتصوراته الذهنية عن امعطيات احسية امقدمة ي قوالب لغوية غاية ي الدقة واإتقان.
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اخامة

بناء عى ما توصل إليه البحث نوجز النتائج اآتية:
العذاب  مشاهد  من  متنوعة  مشاهد  الواقعة  سورة  ي  اإهي  اخطاب  يستعرض 
امسهب  وصفه  وأما  وترهيبية  حفيزية  دينية  وعظية  أغراض  اآخر  اليوم  ي  والنعيم 
واستثارة  وترغيبه،  امتلقي،  حفيز  بغرض  كان  فقد  للمؤمنن  أعدها  التي  اجنة  لنعيم 
– عى صعيد  انفعااته لتغير سلوكياته، وقيادها باجاه اإيان، حتى يفوز هو اآخر 
فردي ومعي- با أعد من أطايب النعيم، وهي هنا ذات طبيعة حسية، خاطب حواس 

امتلقي ميعها.
خدم  التي  العاطفية  ااستاات  اإهي  اخطاب  ختار  السياق  مقتضيات  تبعاً 
عليه  غلب  الذي  النعيم  استعراض  إى  يعمد  الرغيب  ففي  للنص؛  الرئيي  الغرض 
جانبه  اإنسان  ي  تلبي  التي  احسية  املذات  استعرض  آخر  بتعبر  احيّ،  الطابع 
الغريزي )طعام- راب- جنس(، وعليه صبت الداات ي القوالب اللغوية امائمة 

التي توحي بتلبية احافز الغريزي بأعى مستويات اللذة والرفاهية.
إن الرغيب الذي شهدناه ي سياقات نصية تصور نعيم امؤمنن ي اجنة يستحيل 
إى ترهيب ي السياقات التي تصور الطرف النقيض، وهو مصر اآثمن امكذبن الذين 
التفصيل  الشال، ويوضح مصرهم بيء من  يصفهم اخطاب اإهي هنا بأصحاب 
عر صب الداات ي قوالب لغوية شديدة امواءمة وااتساق والتناغم مع حمواها 

امضمونية، دون اابتعاد كثراً عن خاطبة احس عر صور حسية ودينامية ي الغالب.



الدالة النفسية ي القرآن الكريم سورة الواقعة اختيارا

110

س واأربعون
سّاد

العدد ال
)شوال/ 1443هـ ، آيار/ 2022م(

استاات  عى  القائمة  النفسية  ااسراتيجيات  اتباع  إى  اإهي  اخطاب  يعمد 
ليوم  امنكرين  الضالن  للمركن  امعد  العذاب  مشاهد  تصوير  ي  ويسهب  اخوف، 
توازي  احي  العذاب  من  ألواناً  ليصف  اأول  امقام  ي  احس  فيخاطب  احساب، 

النعيم احي امقابل امعد للمؤمنن.
تتنوع الداات النفسية امنبثقة عن تلقي الصور احسية عى اختاف مستوياها ي 
النص بتنوع امتلقي وخراته الراكمية وتصوراته الذهنية عن امعطيات احسية امقدمة 

ي قوالب لغوية غاية ي الدقة واإتقان.
تدعم الصور التجريدية أختها احسية ي اخطاب القرآي ي سورة الواقعة، وتصب 

ي خدمة الغرض العام للنص.
ملت كثرٌ من األفاظ امختارة ي سورة الواقعة اللفظ ظااً نفسية حيل إى دالة 
نفسية إضافية تتواتر قدرها التأثرية، وتتنوع بتنوع خلفيات امتلقي امعرفية والثقافية، 
وجاربه احسية، وبصورة عامة تثر تلك األفاظ ربقة من اانفعاات، واأحاسيس 
ترتبط بدورها بجملة اأخيلة واانفعاات التي تثرها الصورة الكلية التي تدخل تلك 
األفاظ ي تشكيلها عر استثار طاقات تلك الصور التكثيفية واإحائية، لتكون تلك 
األفاظ بؤراً دالية تنضح بالطاقات التعبرية واإحائية التي تضاعف امعنى امركزي 

بإضافة دوائر دالية يبثها امعنى امركزي لتلك الصور واألفاظ.
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